
ــــل وحــــدها لا تكفــــي.. مســــاحيق التجمي
انتخابــات الشيــوخ تضــع النظــام المصري في

مأزق
, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

عــبر حشــد إعلامــي مكثــف، ومســاعي حثيثــة لتجميــل المشهــد، انطلقــت فعاليــات انتخابــات مجلــس
الشيــوخ في مصر، والــتي بــدأ الاقــتراع فيهــا داخــل البلاد أمــس الثلاثــاء  أغســطس/آب وينتهــي في
التاسعة من مساء اليوم، وسط غياب شبه كامل للناخبين اللهم إلا أنصار المرشحين المتواجدين أمام

اللجان الانتخابية.

يــة وكالعــادة اســتهلت وسائــل الإعلام بثهــا لنقــل فعاليــات المــاراثون بصــور ومقــاطع لرئيــس الجمهور
والـوزراء والمحـافظون ومسـؤولون آخـرون في الدولـة يـدلون بأصـواتهم، يرافقهـم مواطنـون يتوافـدون
علــى لجــان الاقــتراع في مختلــف المحافظــات، مــع انتشــار كثيــف للأعلام المصريــة واســتعدادات جهــاز

الشرطة والعناصر التأمينية.

العديد من المظاهر فرضت نفسها على المشهد أبرزها ما يتعلق بانتشار الرشى الانتخابية التي تميزت
هذا العام بمواكبتها لتطورات العصر وبما يقلل من الإدانات والسخرية المعتادة التي كانت ترافقها في
الاستحقاقات السابقة، هذا بخلاف خلو اللجان الانتخابية من الناخبين في معظم المناطق وهو ما

يضع النظام وأنصاره في مأزق حقيقي.

يــر مــا ورغــم الاعتراضــات المتتاليــة علــى إنشــاء غرفــة برلمانيــة ثانيــة في ظــل وجــود غرفــة أولى كافيــة لتمر
 يــده الحكومــة مــن قــوانين وتشريعــات، إلا أن الإصرار علــى إعــادة مجلــس الشــورى الملغــى قبــل تر
ســـنوات بمســـماه الجديـــد “الشيـــوخ” أثـــار حالـــة مـــن الجـــدل لـــدى الشـــا، خاصـــة وأن الوضـــع
الاقتصادي للدولة لا يتحمل مئات الملايين المتوقع إنفاقها سواء على الانتخابات أو ميزانيات المجلس

السنوية.

العديــد مــن الأصــوات داخــل الأوســاط السياســية أطلقــت علــى المجلــس الجديــد مســمى “مجلــس
الترضيــات” كــونه مكــافأة ومجاملــة لأكــبر قــدر مــن الأشخــاص الداعمــة للنظــام الحــالي، في محاولــة
لضمان ولائهم ومكافأتهم على خدماتهم المقدمة، وهو ما يعيد للأذهان الخلطة السحرية لمجلس
الشورى إبان عهد حسني مبارك وكيف أنه كان بابا خلفيًا للفساد، ولعل هذا السبب هو ما أجمع

عليه أعضاء لجنة الخمسين التي وضعت دستور  واستقرت على ضرورة إلغاءه.
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تجاوزات بالجملة
كــبر هــذه المــرة، أبرزهــا شهــدت العمليــة الانتخابيــة العديــد مــن التجــاوزات المعتــادة وإن كــانت بصــورة أ
التعتيم الإعلامي عبر منع عدد من مراسلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية المعتمدة، بما في ذلك
حائزو التصاريح الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو ما تم توثيقة ببلاغات رسمية قدمت

لنقابة الصحفيين والهيئة الوطنية.

كذلك مخالفة المرشحين لقرارات هيئة الانتخابات بمنع ممارسة أي دعايا خلال أيام الاقتراع، حيث
ظهر بعض رجال الأعمال المنتمين للأحزاب المشاركة وأبرزها “مستقبل وطن” و”الشعب الجمهوري”

و”حماة وطن” أمام اللجان برفقة العشرات من أنصارهم، مرددين هتافات الدعم والتأييد.

علاوة علــى ظــاهرة التصــويت الجمــاعي الــتي فرضــت نفســها في بعــض اللجــان خاصــة الشيــخ زايــد
بالجيزة والمطرية والزيتون بالقاهرة، فضلاً عن بعض اللجان في المحافظات النائية، وذلك على الرغم

من التنبيهات الصادرة عن قضاة اللجان غير أنه لم يلتزم أحد بها.

ية الأخرى التي حضرت خلال اليوم الأول على وجه التحديد منها تأخر فتح عدد من التجاوزات الإدار
عشرات اللجان بمحافظات الفيوم والمنيا وبني سويف أبوابها حتى الساعة  ظهرًا، متأخرة بذلك

ساعتين عن موعدها الرسمي، وذلك بسبب ابتعاد أماكن تسكين القضاة عن اللجان.

مقاطعة كبيرة
بعــد جولــة سريعــة علــى عــدد مــن اللجــان الانتخابيــة كــانت الســمة الأبــرز هــي خلوهــا مــن النــاخبين،
فهناك حالة مقاطعة شبه كاملة لهذا الماراثون رغم الأموال التي ضخت لشحن الناس وتحفيزهم،

حتى وصلت -كالعادة- إلى التهديد بفرض غرامات على من يتقاعس عن المشاركة.

كملها إلا من القاضي والمشرفين وأفراد الأمن بخارجها، وبعض الكراسي الملقاة بعض اللجان خلت بأ
يـق وزارة الداخليـة، هـذا بخلاف أنصـار حـزب علـى يمين ويسـار المـدخل بجـانب الأعلام المعلقـة عـن طر
مسـتقبل وطـن المنتشريـن أمـام كـل اللجـان لتـوجيه النـاخبين ومحاولـة الضغـط عليهـم عـبر أسـاليب

سيأتي ذكرها لاحقًا.

الشوا هي الأخرى يبدو أنها أعلنت مقاطعتها، رغم محاولات زجها في المشهد عبر عشرات اللافتات
المعلقـة علـى حوائطهـا الممتـدة، إذ عـبرت عـن موقفهـا بخلوهـا مـن المـارة علـى عكـس العـادة، اللهـم إلا

السيارات التابعة للمرشحين وأنصارهم والتي ملأت جنبات الشوا الملاصقة للجان الاقتراع.

وبعيدًا عن الأرقام المتوقع الإعلان عنها بخصوص نسب المشاركة في الانتخابات إلا أن الواقع يسير في



اتجـاه أخـر، معلنًـا فشـل استراتيجيـات الحشـد المتبعـة، والـتي تشـير إلى الكثـير مـن الـدلالات السياسـية
والمجتمعية التي من المتوقع أن تصيب أنصار النظام بصدمة كبيرة.

ية يقة عصر الرشى بطر
يســير حــزب “مســتقبل وطــن” الــداعم الأول للنظــام والمــدعوم منــه، علــى نفــس خطــى حــزب مبــارك
الــوطني المنحــل ، فكلاهمــا ينتهــج ذات الاستراتيجيــة في الحصــول علــى دعــم النــاس، شراء أصــواتهم
مقابل المال، عازفين على وتر عوز الفقراء وحاجاتهم، مستغلين ما يعانون منه من قلة وعي وجهل

لدى شريحة كبيرة منهم.

كيـاس الزيـت ومـع ثبـات الاستراتيجيـات تبقـى الأدوات محـل تطـوير بين الحين والأخـر، فبـدلا مـن “أ
والسكر والشاي” من قبل أعضاء الوطني السابقين أو جماعات الإسلام السياسي، تحول الأمر إلى
رشى عصريـة، حيـث إعطـاء النـاخب فيزا شرائيـة بمبلـغ مـالي معين نظـير الإدلاء بصـوته لصالـح مرشـح

بعينه.

كثير من مواقع التواصل الاجتماعي رصدت هذه الظاهرة، لأحد مرشحي الحزب المدعوم من أجهزة
ية بقيمة مائة جنيه مقابل صوته، الدولة السيادية، وهو يقدم فيزا شرائية من أحد الأسواق التجار

كثر من محافظة بحسب شهود عيان. وهي الأداة التي تكررت في أ

تطورت أشكال المال السياسي المستخدمة كذلك حيث تضمنت وعود انتخابية بتعيين فرد من كل
عائلة تقوم بدعم المرشح في وظيفة مرموقة، وعليه يتولى كبير العائلة عملية الحشد لدعم هذا النائب

المحتمل، أملاً في حصوله على تلك الوظيفة، وهكذا يضمن المرشح أصوات الكثير من العائلات.

هذا بخلاف الرشى التقليدية كالوجبات المغلفة، وإن كانت ذو مستوى عال مقارنة بما كانت عليه في
السابق، بجانب رسم صور المرشحين ورموزهم على أغلفة العصائر والمقرمشات وبعض السلع، وهي
الدعايــة المنتــشرة بكثافــة أمــام اللجــان رغــم اعــتراض بعــض القضــاة عليهــا لكنهــا لم تحــرك لأحــد مــن

ساكن.

فقدان الثقة
“مــا الــذي يجــبرني أن أشــارك في انتخابــات معــروف نتائجهــا ســلفًا؟”.. بهــذه الكلمــات بــرر أحمــد س
(مهندس) عدم مشاركته في الاقتراع، مضيفًا أنه تردد كثيرًا قبل حسم موقفه بعدم الانخراط فيما



أسماه “المسرحية الهزلية” إلا أنه توصل في النهاية أن الأمور محسومة قبل أن تبدأ.

أحمد في تصريحاته لـ”نون بوست” تساءل عن المنافسة في تلك العملية، لافتًا إلى أنه لا يوجد سوى
قائمــة واحــدة وهــي المدعومــة مــن أجهــزة الدولــة، هــذا بخلاف ســيطرة حــزب مســتقبل وطــن علــى
مايزيد عن % من القائمة الفردية، وهو ما يعني أننا أمام حزب وطني جديد ولكن بشج فجً، على

حد قوله.

الرأي ذاته ذهبت إليه “أمنية ك” (معيدة بالجامعة) لافتة إلى أن كثرة مثل تلك الاستحقاقات أفقد
الشا المصري الثقة في الأجهزة التي يتم انتخابها، متسائلة عن دوافع تدشين غرفة برلمانية أخرى في
يـر الأولى لكافـة المشروعـات الحكوميـة المقدمـة، هـذا بخلاف الميزانيـة المتوقـع أن تخصـص لهـذا ظـل تمر

الكيان الجديد في ظل الأزمة الاقتصادية التي تحياها البلاد.

وأضافت الأكاديمية المصرية في حديث خاص لـ “نون بوست” أن المناخ العام بات فاقدًا للمصداقية،
وعليه استقر في يقين قطاع كبير من الشعب أن مشاركته من عدمها لن تؤثر على النتائج، فما يريده
النظــام ســيكون، مســتشهدة بمقطــع مصــور لعمــدة إحــدى القــرى بمحافظــة الفيــوم حين قــال “إن
هناك توجيهات لانتخاب القائمة الوطنية وأنه سواء شاركنا أو لم نشارك سينجحوا سينجحوا”، وهو

الفيديو الذي أثار موجة جدل وسخرية تتماشى مع المناخ العام.

العديــد مــن السياســيين يــرون أن مقاطعــة الشــا للانتخابــات إحــدى أبــرز صــور الرفــض الســياسي
الصامت للسياسات المتبعة حاليًا، والتي أثقلت كاهل متوسطي ومحدودي الدخل، وفي ظل عدم
القدرة على المجاهرة بالرأي في وجود القبضة الأمنية الشديدة كانت المقاطعة هي الأسلوب الأمثل،
حتى من شاركوا في الاقتراع ستكون هناك أصوات كثيرة باطلة، كنوع من التصويت السلبي كعقاب

جماعي للمرشحين ومن يدعمهم.

النظام في مأزق
العديـد مـن الأحـاديث الملتقطـة لبعـض المـرشحين المعـروفين علـى قائمـة حـزب مسـتقبل وطـن أبـدت
تخوفهــا مــن قلــة الحشــد وضعــف المشاركــة، كونهــا تعــد دليلاً موثقًــا علــى فشلهــم في إدارة العمليــة

برمتها، هذا بخلاف ما يمكن أن تعطيه من دلالات سلبية بحق شعبية النظام.

صحفيون أشاروا إلى أن ضعف الإقبال رغم الحشد والترهيب والإغراءات المالية (وصل سعر الصوت
اليــوم  جنيهــا) هــو دلالــة واضحــة علــى فقــدان النظــام قاعــدته الشعبيــة الــتي ارتكــن عليهــا في

الاستحقاقات السابقة، وهو ما يضع السلطة الحالية في مأزق.

منــذ  وحــتى اليــوم شهــدت مصر العديــد مــن الماراثونــات الانتخابيــة، مــابين انتخابــات رئاســية
وتشريعية واستفتاءات على الدستور وتعديلاته، كان الشعار الأبرز أنها اختبار لشعبية النظام، وطالما



كانت تحقق نتائج أفضل نسبيًا رغم ما كان يشوبها من تجاوزات ومخالفات لا حصر لها.

وعليه يعتبر الكثيرون أن المشاركة الباهتة في هذا الاستحقاق إعلان شبه رسمي على فقدان النظام
لجزء كبير من قاعدته الجماهيرية، وهو ما يمكن أن يكون بروفة للانتخابات التشريعية المقرر عقدها

بعد عدة أشهر، والتي ستكون مقدمة لما يمكن أن يكون عليه المشهد السياسي مستقبلاً.

لكـن مـن الصـعب أن تـترك السـلطات المشهـد يسـير وفـق سـياقاته الحاليـة، فكمـا هـو معتـاد بحسـب
التجارب السابقة، سيكون هناك تدخلاً مباشرًا في اللحظات الأخيرة، عبر تجييش موظفي الشركات
والقطـاع العـام للتصـويت بالتهديـد، وتوظيـف هـذا المشهـد إعلاميًـا بمـا يـوهم المتـابع بكثافـة المشاركـة،
هذا بخلاف احتمالية تمديد الانتخابات ليوم إضافي لتعظيم نسبة الإقبال أو الإيهام بذلك وهو ما

حدث في الانتخابات السابقة.

وبصرف النظر عن النتائج المعروفة سلفًا والتي تحتاج فقط إلى الديكور السياسي لتمرير مشروعيتها،
ومساحيق التجميل المتوقع ضخها لتجميل المشهد في أمتاره الأخيرة، إلا أن المقاطعة وغياب المشاركة
وفشـل الحشـد السـياسي والمجتمعـي تحمـل في حقيقتهـا دلالـة واضحـة علـى  فقـدان النظـام الحـالي

لأحد أبرز أركانه التي ظل يعتمد عليها طيلة السنوات السبع الماضية.
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